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اث؟-+ء-أدز!ى!ط؟.--قر:ي01،،أت!احم!!-1أحرف-!كأأاتعد

إإبداصحرأألالمبعحطهـجثلالم!حووحاليح!اأ)عنصحهرححط

واحل!7)زي!كسعق!شزإ"--زسأ+فىفىن!ثرو3،أ!لعرباز*ت

يت"صايرهـاأ-ص!البىؤءررسصئياؤ!"سوأضؤكا!ز،ذ؟..

رلمتكتثأ9خقاعرءضءي!جثءصلأعما!!ؤياتأ،أز*-رأأثفألي-

شأا!!أهـيا،ثش!ته،ث،،موجوأ%-ثاكأخ!آلخد!فو!لمةؤي

"إالا!ح!ذهعنمختافتحطءأحلحىأتالحزف،ن،ادثثرنص

..هـت،سقمنهـكيلي--،كامر!!اؤ،لاضر.أحشاعرو!

عإ-!نها--خثا%كأجهوريالشص"عرر!نغاسلقووامقأقبمعنى

غبراخرنتى"خاالبحتفيذاالآمحما!ي)إ:ت.ءتي!ات

..ا!مثاعريةال!محمإةهذه

نا..هىالر!مالةاكلجهةآلمواد!ظهكانتوزقد

علحطلاالخسرععل-ىمو!سسةالعربيةألت!فة

اللقحمةهرهخحماعنالانأغضينافاذا!7صنه)"الحرية

لحنبخعليهايبرهنلكمطادونيسفعلفذأذأتحطحدفي

ء-حطءللبحثالموجهةادلقطةهذهورأءا،خت!حطأن:ارلا

العربيةآلمثقافةاردنااذا:الوئفاليمحيقصدآخر

أ)درمحربقةمنالسمارهات!كانبدفلاننمإموصانالعاصرة

وراءالكام!نالجذرهمذاعنكذلكالأنأغضينافاذا..

يدخلانادونش!احمتلاعكيف:نتصساءلفحنط،رلسالتمح

بازروحدرالستهفيتزودهل؟الخحمير!القضرةصحذهعلى

اتلقعئةعلىوتمويطصعزفمجردلآمركإحامصحقااإمحمية

؟آلحدسلمحةفيتحمتالتبماالشاعرية

النشع؟هذاعلىيبرهناتلادوزيسيتانىكيف

المنهحجلاتآاولاالجدثيالمنهحيسمحتبعدانلأاماممحليس

مههـاكحطالجدليانمنهجلانوتانيا..اتقحمعيةضدالجدلي

هـظالشاعرتصحكنلنالتاريخيحصالدرامحةإحن،بالتاريخ

ءلىصوحلسممةالعربيةالثقافةانرأيمحقمإعيةالىصولالو

تب!مما-أسسمنادونيسيتمكنولكي.الحريةعلىلاالشرع

اكأكىريدرصنلناراد-بحمصبالاخذيهوهمانحمرخع-الجدل

أخركأ.ناحيةفيالابتداعيوألحمكرز،حيمرزفيالاتباعي

...تحاورولا..مصمتكلوذاك..همحسحمتكلهيذا

الحمرفعنبمعزلىيتكونالاللباعيالغحمرهذاىنهل

تلكلهتكونانالظرفينمنالحليتأ.نىوكيف؟ألاخر

اتباعفيلشتالقضميةان؟الآخرعنبممحزلالذاتية

((الجهد)يةالعلاف-"في"هيالقضية)كمان،وابفراع

يقهراويتحصلمطانا،بتداعاوللاقباعيتسمىكسف،بينهما

ألحرهـلآفيدوراي!عبلاالاضولذا؟و!اودالآخر

العلاقةانيرىادوز"-رانأالممحاواةقدمعلىأتقافيةا

لناويمتحر!.ةتناقضمبلجدليةتيستالحمإرفينبين

قةالعللأان":بقولهالرلسمالةمقدمةفيهذألي،زولصحطبواالامح

ادتتناقضيهبلجدليةتكن)موالمتحولالثابتبين

علىوقضىالمتحولعلىالثابتتغلمصبمحالذنصآحمنفاالى

ولا:11(15ءر)"الابداعيةالنزعةليهاقامتحمحاولةكل

ناثانيا..جدليةقةعلاجوهرهافيهيقضالتناانعلاقة

اذاتصادمتمتوترثمتوازحال*فيتظلجدلب"3االعلاقة



فيهلستميدزمناتىقدانهالاطرافمنفرفوجدما

علىحاسمةانتصارلحظةلهستكتباوتحتهمنالارض

فبئذ-وتهإلىألجدلحسل"الحالهذهوفي.نقيضه

.التطا!نبلالتضاقض

ظاهرةكلبدرلىرالكلاسيالتقسيم!نالانطلاثان

لقد..البمهريةالرسالةاخطاءعنمسئولحدةعلى

ككلوالمت!فىلحدةعلىمصمتكحلالث،بتاثولفاخذ

..حدةعلىمصمت

يوجدألا؟متجانىنفسها)تابتهلونسأل

منيقتربالاحصإنبعضفيليسأونجفرعب".لناقضات

ابسنثمحنبلبناحمدنزعةآيستأئجخر71الطررف

انهاأساسعلىالمقبورزيارةتحرموهيبعدهمنتيمية

فيحرمضزصتفكرحمماجوهرلكن؟تقدميةلعدوئنية

تمامارجعيينليسافانهماهن!اأومن..النصوصازاء

جدليةمالحنلةفيوانما..تلماهـ،تقدميينوليسا

فصيلىصة!تهوما!:كذمكوالمتحول.التقييميمحدد

علىالق*ئمةالص-!للاةحركةتكورانيمكنهل؟واحدة

صعمدفييندرجنيمكنمماوانسلبوا!هبالغارة

ثم؟وسياتيفكريكتمردالخوارجحركة!معواحد

ظهـصتهل؟متجانسااتجلهامثلاالخوارجيشثلهل

ابي!لب؟بقعلي(أجلمن)يثور،واالمأواحرغمبادئهم

فيماينقسمواالمثم؟علي(على)هذابعديثوروا21مثم

بينهم؟

حصرت"قديقولماتحوعلىادونيسكانواذا

للمحتسعالفوقيةالايديولوجيةالبنيةدراسةفيهمي

31وفمنبدءاوتنظيراممارلحةظهرتكماالاسمى

-لةمعزوإوجيةالايديوالبنيةفهل(اقيص)"النبي

والاقتصاديةوألسيالهحيةالاجتماعيةقاعدتهاعناقوللا

هىذاان؟اتض،ريخعنمعزو)ةهيهل-دائممايقالكما

..كبيرةاوف!رر"منهجيةاخطاءالىسيؤديانملالعظل

13رجعيمفكرأعليخصممعاويةيكونقدزاويةفمئ

لتتاولصالحةالطريقةهذههللكن،الحاليةبلغتنا

أذياهوهذاالرجعيمعاويةان10عل!يةبنظرةالامور

المجتمعاخرخالذيوهوجديدةحضاريةظروفمعتماقلم

ذاتالدوهـ-""تركيبالىالقبليةتركيبتهبر!العربيى

هيج!!مهـمقدادونيسكانولو..الجديدةالموسسات

الكارالعقلمعنىفهملكانبفلسفتههويأخذكماحقا

نا.،الانغراقيةالجدليةالعقلهذاعةوطببعنده

الشخحسىيىلهوخلأل5كاتتحدثالتاريخيةالوضوعية

كأ!"امبواطووتأسسالعربىالفتحتملقد..تناقض!ولا

العوبصئيللمجتمععهدلافكريةاب!ضيةووأدتجديدة

والمحد؟دالقديممعصراعاتفيدخلتبهاالصحراوي

هـء!لفرعسعاويةتعصبخلالمنتمهذاوكل،!لافق

هـنتمهذاوكل،آخهرفرعحسابعلىقريشرفروع

لمعاوية.الشخحعيالطموحخلال

ولسنهيكماالوقائعيدرسانالمؤلفارادلثد

منانطلقت":يقول..بالموضوعيةيتسمانهبهذا

نفسهالوقتوفي(21ص)"هيكمافعاروأدؤالوؤاممع

كتحديدالعانياوالمفاهشمماهيةفيخوضاتجنبت"

الاصلاولمحدثاوالقديماوالابداعاوالاتباعمعنى

يصضنسدأن!نبد،الخوفسهذامثللانالى*صالةاو

كماالمفاهيملهذهعرضتولهذا،مسبقرأيألىاوآيا

الوقتوفي(3؟ص)"وتمجريبيالاريخياوتمتنمتت

ظواهريبتاريختسسميتهتمكنلماعرضت"نفسه

عسهتكشفكماالعربيةللثقافة(!يثومينولوجي)

الت-يالاطرافصحتهطعلىتجمعالتيلافكاروالوقائع

الظواهرعلىهناواشدد.تبنتهااووض!عتها

بذاتهافيالثقافيةالظواهردراسةعلىاقتصرت،نني

هذهلجدليةعرضتفقد،الماديةقاعدتهاعنمعزل

جثةمنبينهاللجدليةاعرضولمبينهلؤيماائظواهـر

(1ثانيةجهةمنالالتاجوعلاقاتالماديةالفاعدةوبين

..(،2ص)

درا!سةفيهيجليستخدمانهالمؤلفظنلقد

الحالبطبيعةلهان..جديدةبزاويهةقديمموفوع

أرادحيثمنهوسرلاستخرملكنه،المحاولةشرف

النزهـ"ضدبشدةالواقفيناكبرمنفهيجل..هيجل

و!وانما،الميتةالوقائعيةالوصفيةالوضعية

الهذهتثتبالا:غرضسياعلارفيالظواهـريدرس

عنالكشفهوالجوهريلانالعهـلب،اليدالوضعية

التشيؤيةفيغرقالوضعيةولانالمسضقبليةا-خماميابدرة

الوصفليسرهيجلعندالهدفولانآإحريةون!قويض

واالعلاقاتعنالبحثبلالاجوف)خارجيلظاهري1

بلمتعايشمةيرستاعملياتاوعلاقكوهيالصثنن-ات

الوصفولانبعضابعضهاوطاردهمننافرةهي

الحريةعنألبحثيستهدفانماهيجلعندالظلأمري

ا!سيرورةخلالمنالصراعاتعبرتطردا!اكيف

وبرفم،الواقعحركةفياحياناالثباتبرغماثتاريخية

وبهذا..العليمااليدلهتكونقدألواقعهذاان

صاحبيكونان-الهيجايةاطارفي-الباحثخ!لىيتحتم

هيفالموضوعي"..للموضوعي"نفياهذأوليس.موقف

خلألصنتنكشف2كلهاالمستقلةقوانينهالهاأ،شياءأن

الرصدمنالبحثيخرخوبهذاً،ألى*زسانيةالمواتف

..والتقييمالتعليلالىأيخمبراهراالاجوف

وخارجة..خارجةاللهوارادعمراادونيصأورهـء!اد

ولكسظ،ايضساالظواهريالمنهجصاحبهول!ولهوهتا

التاريخيةفتيلونزعللشعورالذاتيألوصفخلالمن

السيالانماوتضخيمجدليتهافتيلونزعالظاهرةعن

الىىالعودةصيحةوراءوالانطلاقاظاهرةاعلىتتعالى

كانالتيالتشبؤيةاوالوضعيةالىالعودةايالاشححياء

تخدعناولن.تاريخهمامدىعلىاعدائهااكبرمنهيجل
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يفولى؟عندم!الفالمإ"نية

وصهجاةمزدوجةاضتيجةاهذهأنالييخيل"

وايهوبرقدالعربيالذهنبفةعنالكشففيتتمث!

اكمخؤكاا-ما؟التغيرأحتمالالفعنالثشسففيزرهتلتقويمية

تأي!كنفعيف(6؟)ص،(وأمكانياتها)عربيةألحبةفي

وألاطراو!.بتباعدمدروسةاصرافوالاالتغيرووذايحدث

نأبل؟تاريضإبلامدروسةوالاطراف،حركةتبلامدروسه

زيمز-!التباحجدليةا"آضزءامعكولسيةصكنيكشفلفالم!

مف،!!ضض،المؤامليصى":يؤولعندهـ،ا)ضغيربكيفحشة

؟لعربيلكدبالقبلةنررةللحىاوالتغييرلحىنحيسهنفح!مه!ل

انهايببتجرينموهذافار،بعامةالصرريةوالثط"فهة

نا!؟3صا"يتحزلنفسههومجمعض!نيتسشل

تر!"الذي"ألتغهحركيفية"هوآجدلافيالجوهري

فىفهههـوقوعللتغييرالتدريجيالنحوامماالولف

الجدئي.الفكراعداءاكبرالوضعية

لىيدر!انهياضإؤلفنيهفان،بالنيةاخزنافاذا

الثلاثةالقرونخلالوتحولهثباتهفيآ!عربياالمجتمع

الاسلا!يالدبنمنينطلقولم..ا،وآىالبرية

3ـوتفكيرالجاهليآلمجتمعبنيةفيانقلابااحدثباعتباره

منذاتباعااسماه!احظمةمنانطلقبل،وسإوكه

قائملات"الدينأدوفيصادانلقد..بكرأبيانتخماب

قفللمومغايرة(صورية)نزعةوهذه..الوحىعنى

نللىديانثروبولوجيةنظرةظنهلماحتىرةمغابلالجدإى

الىينظرلمانه..الدينهويفسركماالاستممالفي

نفع!لمههوانهوكيفنفسهآلاسلاميالدين(محتوى)

السخضجةفيأنقلاباواحداثوتعويرتغييرلحصظة

وانهالدينفيالجوهريالىادونيسينظرلم..العربية

بهدمثاأنأرادالتيآلصنميةامتدضبوقدللصضميةهدم

رباواوألميسروالتقاقبأل!وناصنامالىالاثملاميالدين

منالاسلامينالدالىادونبسينظرلم..والعبودية

نظردأيهانظربلالانسمانلتحريرمحاولةانهحيث

..باللاعقليةملىءقهووبهذاو-حيائدين:قيةفو

عندماالماركسي!ةالىسطحيةنزعةممنينطلقوهكذا

الدينبنظديبدأانبدلانقدكلبانمأركسبخبصث!ا

نقدان:"يقولعندماأعمىتؤليدايص!ادوفيقلده

ل*صلالاولالرطليسالوحيعلىيقوممجتمعفيالوحي

نكصلالاولاشرطاايضأهووانماوحسبنقد

يصرماركسصكلندالديننقدانغير(9.ءى)،(تقدم

ألانساتانالىالوصولمنهالهدفبلذأتهقيمقسودا

الدينجوهروهوهذا،للانسانالقصوبدألاهيس"هو

علىىماركضإهجومعدمنفهماننسمتهـطيعالاطارهذاوفي

الانسانفضالالىتدعوانهأرأىلانهالبروتسمتنتلمنية

لطبيعتهومحاربتهاعماقهفيأ)كامنالكاهنضد

الدينباستئصالىرطالبقانهآدوضساما..الكهنوتية

الى-هدفحقيقيةثورة..الالحاد"انيربإلانهجملة
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علىا،نساتالوحيإ،كمحمالانسانيمارسهاحملصةانهدمأن

حادأ،كان..الوافعءلىالغيببانسميمارسهااو

عقلهيث!ونبحيثآخاهـ"االانسلنارادهع!ى.ووكيدا

ن!أداحمذاادونمشأتونسي981ص")وتوتهيعتهلسر

قيماوإوجد.العحسبيةولزعوا)خفسيةأدحقميهغ!يتر

بيناك،مةرادا!أذالامميةالىالدعوةمقدمتهاجديدذفي

وحياالدينادوأضربارواش..والمتمعوبألافراد

جانبهمنأكيءخاب!فيم-نفسههوبهنحا)بلم،مناهـ!

نظ!ردتتالدأ-ىاننفربأن-رباخفبولفلسفة

نحيعلىبالد!تالبتىصنعماذابمعنىةاوجيةانثروبر

الذاهبزاويةمئالدينالى..أن!رلم":يفولما

تأثيرهفيوجيةآنثروبوزاويةمناليهنطرتوانما

كذآ-لمثتا.ليرجدء،!وفيوعملهالعربيالانسانظرعلى

كماألاستعصالفيالدينكاتقاذا(23ص)"اعسه

الد!و؟ويرزبألاصولفياليهينظرقلماذا،يقول

ف!ماذاعندءهـكذاهذاكانواذا؟كليةالغائهالى

!ةاللاعقلذهوهالتيهيالاماتةالىوالدعوةعندهالتناقض

اتحاريمكن"يقولىعندماوالشعوذةوالخرافة

!27(أحرإ"انفىاجتماعية-دينيةرةزوالاملأنةمفهوم

عنىدمنحياوباعتبارهاندءتفضرقادكارأذاو

الثئاهـ!اوالستورالاماميكونانقبه!فلماذا.اكها

وهذه":؟رفضهاًنلهدسبقالذيإ"اأحدذامناخخيلرا

يءوانماالنانسمراختياراليستارغيابة-الخلازقى

الاهـ-،ميختارالذيهوائنهكاصان،واذااللهمناختيار

ولرتوماكانماكلهبالمحلمخحصهفقدعتهينوبالذي

تلدببىض!خذمرةا؟"(275ص111آالخطص!-وعصسعه

ءت.؟لاستعمألؤكميانهعلىاخرىومرذ.وحيانهعلى

ا)كلفىبتحكيمالاخذةألاعتزالنحركةتقييمهفييتناقض

ثالعربآلعقل":ليقو..الدينععضتعاهلوحنى

اهـ!ت-عسي!!3فيينفلما،عتزأيةصيغتهفي-"ى

،بر-"تالطبيعدفيالمباشرالمستمرالالهي،الفعلالطميعة

الالهيسببهاطبيعيةخملاهرةلكلبانالقولاستمر

.(88ص)"المعجزةينفلملذلكوتبعالااالطبيعيلاا

اشدتعدالتيالامامدرويشيةأىاانتهىادونشىلكن

طقوسنزعانظنوقد.بالمعجزةالايمانمنخطرا

:طقوساكبرالىارتذ-كنه،البشرببنحدسيوالدين

..والمجهرلاللامعقولمنالآتيأصالمخالامام

غبرالشكلريةاللقطةخصائصمنهوأدضضاةضان

الباحثمنهاينطلقالتيالمفاهيمتحتبالحفرالمصاحبة

..ائبحثفيمحكمهندسيعلميببةا2ءالمصاحبةوغير

صادرلانهدقلانب،لاشيئمارأيهفيألدينكانفاذا

الدينفيدعوةاكبرانالىيتنبهلمفكيف،آلوحيعن

الامةتنقسمالمأالعقلالىالدعوةهيالاسلامي

مثأالاسلاميةالفرقعشرات21ىالعقلبهذاالعربية

للحرية؟العربىممارسةعلىدليلانفسهالانقسامهذااليسى



دليلذلكبعدفهلثفرقة73الفرقعددبلغواذا

تحولةومظهرألعربئالمجتمعفيالشديدالجيثسانعلى

هـظصتددانفصى"لفالمألنطيوردال-بسلى؟صإثباتهلا

هوؤإجصطأ؟الثباتحركاتجانبهـت:المصصطكأرر

جيأوإ-روالالمحيألاخلارالمنظوهـ-اوبمقشصصى"/؟القانل

شمجرةالصطميأ:وفسربوالبرجميالحارصطبنضابىء!جن

يعارضرأتحه2-حرهفيلاعلاتهالثقفيمصحجنابووصحجن

سحيموقتل،منفاهفيوماتعمرنفاهثمالخمرةتحريم

وسجنا)كوفةمنالتجاشيونفصيالحسحاسبنيعبد

قصإعوزذرالاحو!صطشرطصصسةابيبنعمرونفيالحطيئة

فيماتختصطالعرجيوحبسدمهواهدرجميللصصمان

منفاه،فيوهـ،تونفيآلجمحيدههأطابووعذب،سجنه

الىينصإسرفلمسإذا(172ص)"آ-مناوضاحوقتل

الثباتدلصيلؤيهـاويرىجدليةعيرزظرةالامورهذه

!!رتغييرارادةانهءلىاتيهينظرفىلاالمجتمعفي

؟اصصصطعهادالىالامرأدىلوصص:فالتوريصرهذارصسةومما

ا-ممتءطصاتمنصكيلفيدورهـ،تلعببصصسذاالحريةتك-نالم

نستهـا-يمؤهلالشدإدالاضهادهذاكانواذا؟العربي

!نت"؟لفاإؤفعلكماأهنهعوضلىأقيولانطلقان

كيفبل(95ص)"تقليدثقاؤةجوهرياالعربةالثقافةا

هذتألىالاتباعيةقبضتهاوباحكامالسلفيةتلدت

علىدليلاايضاهذاألش!؟عثمانومقتلالكبرىالفتنة

فواحدطرمنأظاهرةاالىالضظرلماذااالثائرينوجود

بترجمةتس!محانللسلفية-،ثىوكيفأعنهاالجدايةبنفي

الطفرسالغاءسحيمكنكيفبل؟مثلااليونا.ىالفكر

وكصيف؟وحدهالثباتهوآوجوداكىاناذايناديكسما

اريالاسرالشمكلبذلكدورهيلعبانالاماملهذآسىخاح

أطىولة"ألانالدرلة!نكليةالدينبنزعيطالبوالمؤلف

!،دأصةغيردولةبااصرورةهيدلنيا!صاسعلىمتافوأتيا

ألى*دب،صطاًلختلفيمااطنبصساموالى.!نظرآنتؤدرلالهالا

ناهـنبدولاواحدةنظرةايمانهمقيالمتعاونيناو

فاسدةالدوهـ"هذهومثلرعضظعلىبعضهمتعضل

.(09ص)؟"اصصلا

إصط3عنالمسئواةهيالشصماعريةالنظرةان:اخرىمرة

ت!ا،نطلأقعدمعنالسئولةهيبل،الرور!ايةاخما،ء

*في)المصص!صئرهيئبل،وا؟تحولالثابتىصطواًضصصةمفاهيم

اصشقايدأبدلوالمتحصثلالثابتفيجديدبروجودالايهام!ت

عنلةالمسصطووهي.التشويشرجاءهناومن.والتجدرد

في4مااجملالازساناضفاءعنفيورباخراء7بينالخالمط

ء!الخب"فيص-اانهالحلاجقولوبينءاويكائنعى

ؤ--"ء-ووززعةماديهنزعةبينالخلطيأتىو.الله

اهـ-ذبم،الاماملثلذامهدلانهياظاصابالصشابهرلاخذ

مرقولأ،6امنا)ضابعالامامهذاانغيىر،العالمسيحكصإ

جدر--دبكلآخذايظنهوالذيلامعظولبشكل،روالخض

ل!-!ىلا؟"،ضحاياهاولنفسهال!شاعرال!!لفسيكون

هـظحوتهبماالاتبا"عالىيضاصطجزءاالرسالةهذهفي

ناكأمي"اصإتاريخفتيلونزعجدايغيروذظرمطلقات

.الثباتحىركةتدعملبنةنيكوان

لقاهرةا

-!جب2

كلحبمطاهدعبدالمنعممجاهد


